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الدعوة وأصول الدين 


ا عبد الكريم بن عيسى الرحيلي 


ا 


و 
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يح المفاهيم الخاطنة فيها 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


ااا اا ميم 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


أن ا عبده ورسوله. 


كايا ا »مثا نوا لله ی كاوه وکا مو لوم نيطوت € <( کاب اس الاي الى لكك ين كين ووو ناا 
ویک نما رجالا كرا وض مع َي رجا 4 تایا زین ءاسنو توأ َه وولو وک سيا 


© جونغ لتقن َلك كةو بلع أله وشو مدر مالیا ب أما بعد: 

فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي خد ي وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء وبعد 
فهذا بحث أقدمه في ندوة الوسطية في القرآن والسنة وتطبيقاتما في المملكة العربية السعودية وجمهورية جزر 
القمر؛ والتي ستقام في جمهورية جزر القمر بتاريخ (۳۷/۹/۷٤١ه)»‏ وعنوان بحثي الذي سأشارك به 
هو: «تأصيل مفهوم الوسطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة فيها». 


(') سورة آل عمران» الآية (؟5١١).‏ 
(') سورة النساءء الآية .)١(‏ 
(') سورة الأحزاب» الآیتان (11-19/0). 


)٤(‏ هذه الخطبة معروفة بخطبة الحاجة» رواها عن النبي ب جماعة من الصحابة» منهم: جابر بن عبدالله» وعبدالله بن 
مسعود» وغيرهماء وهي تشرع بين يدي كل خطبة: جمعة» أو عيد» أو محاضرة» أو نکاح» أو درس» أو مؤلف» روى جزءاً 
منها: مسلم في (كتاب الجمعة -باب تخفيف الصلاة والخطبة) (ص: 55؟) ح (851)» وابن ماجه قي (باب اجتناب 
البدع والجدل) (۳۱/۱) ح (45)» وأبو داود في (كتاب الصلاة - باب الرجل يخطب على قوس) )۳٠۹/۲(‏ ح 
»)٠١990(‏ والترمذي في (أبواب النكاح عن رسول الله - بي - باب ما جاء في خطبة النكاح) )4١/9(‏ ح 
»)١٠٠١(‏ والنسائي في (كتاب الجمعة -باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة) (4/9 )٠١‏ ح ))١5054(‏ وقد 


صححها الشيخ الألباني» وله رسالة مفردة في مع طرقهاء وتخريجهاء والحكم عليهاء بعنوان: "خطبة الحاجة". 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


وقد قسمت البحث إلى : مقدمة» وأربعة مباحث» وخاتمة. 


المبحث الأول: مفهوم الوسطيّة في اللغة والاصطلاح. 


وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم الوسطيّة في القرآن. 

المطلب الثاني : مفهوم الوسطيّة في السنة. 

المبحث الثالث: المفاهيم الخاطئة للوسطيّة. 
وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم الغلو. 


المطلب الثاني : مفهوم التفريط. 


المبحث الرابع: وسطية واعتدال المملكة العربية السعودية. 


الخاتمة. 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


المبحث الأٌول: مفهوم الوسطية سيد اللغة والاصطلاح 


مفهوم الوسطية في اللغة: 


من قرأ في بطون كتب اللغة وجد أن كلمة (الوسطيّة ) مصدر صناعي/"؛ من كلمة (وسط)» تدل على جملة من 
المعاني؛ وكلها 00 من حيث الدلالاتء وهذا الني 0 عند العرب أنهم إذا أطلقوا كلمة الوسط أرادوا في المجاز 
معاني الخرء والعدل» وا »> والجودةء والرفعة» والمكانة العلية 


والعرب تصف فاضل النسب بأنه "وسط في قومه"» ويقال فلان وسط الحسب في قومه» أي: متوسط الحسب إذا 
أرادوا بذلك الرفعة في حسبه» وفلان من واسطة قومه أي من أعياهم» وهو من أوسط قومه» أي: من خيارهم 
3 اذ 0 
واشراعهم ). 

قال ابن فارس - رحمه الله - : (الواو» والسينء والطاء: بناء عيح» يدل على العدل والنصف» وأعدل الشيء: أوسطه 
ss‏ 


كان 0 0 وأرفعهم علا والوسط 00 شيء: ایشا شيء و وسطء أي: بين ١‏ 00 
اسطة القلادة: الجوهر الذي ف وسطها؛ وهو و 


وقال الراغب الأصنهاني ‏ رحه الله : (وسط الشيء: ما له طرفان متساويا القدر ... والوسط تارة يقال فها له 


يقال: هذا أوسطهم حسباً: إذاكان في واسطة قومه» وأرفعهم محلاء وكالجود الذي هو بين البخل والسرف... 


( المصدرٌ الصّناعيئُ: اسم تلحقّةُ ياء النسبة مُردَفةَ بالتاء للدلالة على صِفَة فيه. ويكوثُ ذلك في الأسماءِ الجامدة 
كالجريّة والإنسانية والحيوانيّة والكميّة والكيفيّة 0 وقي الأسماءٍ المشتقّة كالعالميّة والفاعليّة وا محموديّة 
والأرجحيّة والأسبقيّة والمصدريّة والحريّةء ونحوها. وحقيقتُةُ الصّفة المنسوبة إلى الاسم. فالعالمية الصفة المنسوبة إلى 
العالم» والمصدرية الصفة المنسوبة إلى المصدرء والإنسانية الصفة المنسوبة إلى الإنسان. جامع الدروس العربية» 
مصطفى بن د سليم الغلايينى »)١۱۷۷/١(‏ وانظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر 
(TTY)‏ 

('" الوسطية في الإسلام» مفهومهاء وضوابطهاء وتطبيقاتماء رسالة ماجستير بجامعة الإمام جد بن سعودء 4٠١‏ هى 
منشورة في قوقل غير مطبوعة» للطالب: فريد خد عبدالقادر (ص: .)١١ - ٠١‏ 

('" معجم مقاييس اللغة »)١٠١/1(‏ وانظر: تمذيب اللغةء للأزهري .)۲١/١۳(‏ 

[؟) الصحاح (۱۱۹۷/۳)» وانظر: كتاب العين؛ للفراهيدي (۲۷۹/۷). 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


وتارة يقال فما له طرف ممود» وطرف مذموم كار والشر...),(") 


(واعلم أن الوسط قل ياي صفة» وان کان أصله أن يكون اسياً؛ من حمة أن أوسط الثىء أفضاه وخياره؛ كوسط 


المرعى خير من طرفيه» وكوسط الدابة للركوب خير من طرفيها؛ لقكن الراكب... فلا كان وسط الشيء أفضله وأعدله جاز أن 
بقع صفة» وذلك في مثل قوله تعالى وتقدس: (وكذلك جعلنام ا أ تكدلا نذا تير ارط ر ا 
وأما الوشط» بسكون السين» فهو ظرف لا اسم جاء على وزن نظيره في المعنى؛ وهو بن تقول: جلست وسط القوم أي: 

اتضح من كلام أهل اللغة أن كلمة (وسط) كفا تصرفت هذه اللفظةء نجدها لا تخرج في معناها عن معاني العدل 


والفضل والخيرية والنصف والبينية والتوسط بين الطرفين) 4 
مفهوم الوسطية في الاصطلاح: 


من أراد أن يذو تعريفاً للوسطية 5 الاصطلاح : فإنه لا بد أن برجع للتعريفات اللغوية؛ لأن مادة (وسط) وردٽت ) 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة في أكثر من آية وحديث» تدور معانهها حول المعاني اللغوية لهذه المادة).(° 

قال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله : (وأرى أن الله تعالى ذكره إا وصفهم بأنهم (وسط)» لتوسطهم في الدين؛ فلا هم 
أهل عُلوٍ فيه» غلوٌ النصارى الذين غلوا بالتزهبء وقيلهم في عسى ما قالوا فيه » ولا هم هل تقصير فيهء تقصيرٌ اهود الذين 
بدّلوا كنات اللّهء وقتلوا أننياءهم» وكذبوا على رہم» وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. فوصفهم الله بذاك إذ كان 
أحبٌ الأمور إلى الله أؤسطها). 

وقال السعدي رحمه الله : (أي: عدلا خياراء وما عدا الوسط؛ فأطراف داخلة تحت الخطر؛ لعل الله هذه الأمة, 
الوجه اللائق بذلك» ووسطا في الشريعةء لا تشديدات الہود وآصاره» ولا تهاون النصارى). ° 


المفردات في غريب القرآن (ص: »)۸٦۹‏ وانظر: المصباح المنير» للفيومي .)٠١۸/۲(‏ 
(') سورة البقرة» الآية (55 .)١‏ 
لسان العرب »)٤۲۷/۷(‏ وانظر: القاموس امحيط للفيروز آبادي (ص: 191). 
وسطية أهل السنة بين الفرق د. د باكريم (ص: .)١7‏ 
© المصدر السابق (ص: .)١8‏ 


جامع البيان في تأويل القرآن (۳/ 57 .)١‏ 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: .)7١‏ 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


وقال ابن الأثير - رمه الله : أكل خصلة مُمودة فلها طرفان مذمومان» فإن السخاء وسط بين البخل والتبذيرء 
الا ا و ان و لذ 

قال الدكتور خد باكريم ‏ حفظه الله بعد سرده الماتع للتعريف الاصطلاحي للوسطية: (ومن خلال هذه الأمثاة 
لورود "الوسطية" في استعال الشرع نرى أنه لم يخرج بها عن أحد المعاني اللغوية التي دلت علها مادة "وسط ")© 


('' النهاية في غريب الحديث والأثر .)١18/(‏ 


1" ا و ا ا 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


المبحث الثاني: منهور الوسطيّة ي الق ران والسنة: وتحته مطلبان: 


المطلب الأول: مفهوم الوسطيّة في القرآن. 


(الوسطيّة هي المنزلة بين الطرفين» وهي العدل والقسط والمصلحة والمعروف التي جاءت به الشريعة» فإن الله لا يأمر 
ا ان 


وقد ورد تكلمة (وسط) وتصريفاتها في القرآن في خمسة مواضم"" » تختلف معانها على حسب سياقها؛ منها: 
.١‏ الوسط بمعنى: العدل. 


قال تعالى: (وكتك تلام أنة وما وقد جاء تفسير هذه الآية على لسان اللي كيه فتد أخرج البخاري في صحيحه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ک3 ((يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسعديك يا رب» 
فيقول: هل بلغت ؟ فيقول: نعم» فيقال لأمته: هل بلغ ؟ فيقولون: ما أثانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: ځا وأمته» 
فتشهدون أنه قد بلغ: إويكون الرسول علي شميدا) فذلك قوله جل ذكره: (وكذاك جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا '"' 
والوسط: العدل.")). (وانغا عبّر بالوسط؛ لأنه بين الإفراط والتفريط.). و (لأن أحمد الأشياء أوسطها),7") 


10 لی تعيب الان( 

('' قال تعالى:" وكدَلِك جعلتاكم أَة وط " سورة البقرة الآية »)١٤١(‏ وقال تعالى : [حافطوا على الصلَوَاتٍ والعئلاة الْؤسْطى)" سورة البقرة الآية 
(۲۳۸)» وقال تعالى: [فَكَفَارتَهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم] سورة المائدة الآية »)۸٩(‏ وقال تعالى: (ِقَالَ أَوْسَطْهُمْ اَل 
أل لَكُمْ لَؤْلا تُسَبَحُونَ] سورة القلم الآية (۲۸)ء وقال تعالى: [فْوَسَطْنَ به جمْعَا) سورة العاديات الآية (ه). 

كك بيو اقرف EA‏ 

في كتاب تفسير القرآن . باب قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) 

(۲۱/7) ح ولام ة). 

( الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» أحمد بن إسماعيل الكوراني (17/8). 


)0( التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن(۲۲/. ). 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


(قلت: شهادة أمة مد £۶ على جيع الأم يوم القيامة برهان على عدالة هذه الأمة وشرفهاء ومضمون هذاء أن هذه 
الأمة يوم القيامة يكونون عدولا عند سائر الأم» ولهذا يستشهد بهم سائر الأنبياء على أمهم» ولولا اعتراف أمهم بشرف هذه 
الأمة لا حصل إلزاعم بشهادتي.).7") 


. الوسط بمعنى: أرح العقول وأفضلها وخيرها. 
قال الله تعالى: (قل أوسطهم ام فل لم نولا تسبحون)7") أي: أمثلهم وأعدهم وأعقلهم وأفضلهم وخيرهم ريا 
قال ابن عطية ‏ رحمه الله : (فقال لهم أعدهم قولاً وخلقاً وعقلاً وهو الأوسط).!*) 


فهذه الآيات بينت من خلال شر حا وتفسيرها أن الوسطية هي: الأعدل وارج عقلاً. 


النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير (۹/۲)» وانظر: وسطية أهل السنة بين الفرق» د. ند باكريم (ص: .)1١075‏ 

0ل د سورة القلج الكية لاه ): 

7" انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي )١37/8(‏ مفاتيح الغيب» للرازي (503/80) الجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي ٤ ٤/۱۸(‏ ۲)»ء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (575/5). محاسن التأويل» للقاسمي (501/9). 

انحر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(0/ 9٠‏ ©). 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


امطاب الثافي: مفهوم الوؤسظئة في النبنة 


ذكرت كلمة الوسط على لسان الني 4 كثيرا؛ وبمعان متعددة تختلف بحسب اختلاف السياق؛ منها: 
.١‏ الوسط بمعنى: الأعدل والأفضل والأوسع. 

جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن البي 4 > قال: (إن في الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله» كل درجتين ما بينهها كما بين السماء والأرضء فإذا سام الله فساوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة) © 


قال السيوطي ‏ رحمه الله : ((أوسط الجنة) أي: أعدلها وأفضلها وأوسعها وخيرها). © 
وقال ابن حجر رحه الله : (المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل)." 


وجاء في حديث أخر يوضم هذا المعنى أيضاأء فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت الي صلى الله عليه وسام 

قال المناوي رحمه الله : ((الوالد أوسط أبواب الجنة). أي: طاعته وعدم عقوقه مؤد إلى دخول الجنة من أوسط 
به إلى الوصول إليها مطاوعة الوالد ورعاية جانبه» وقال بعضهم: خيرها وأفضلها وأعلاهاء يقال هو من أوسط قومه» أي: من 
خياره» وعليه؛ فالمراد بكونه أوسط أبوابها من التوسط بين شيئين ... وتجتمل أن المراد أن بر الوالدين أوسط الأعمال المؤدية 
إلى لليف لأن من الأعال ما هو ايل مته ا ها هو دون ال وال متوسظ بين عاك اغا 


رواه البخاري ف (كتاب التوحيد . باب وکان عرشه على الاء) )١5/9(‏ ح(۲۳٤۷).‏ 
('" التوشيح شرح الجامع الصحيح »)١9٠04/5(‏ وانظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/5 545 ؟). 
('' فتح الباري »)١/5(‏ وانظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار .)۲٠۳١/١(‏ 


'' رواه ابن ماجة في (كتاب الأدب . باب بر الوالدين) )١١١/8/7(‏ ح(557)» والترمذي في (أبواب البر والصلة 


عن رسول الله كي . باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين) )۳١١/٤(‏ ح »)١3100(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )١١١١/5(‏ برقم .)۷١٤١(‏ 
0 فيض القدير (١/١۳۷)»ء‏ وانظر: شرح السنة» للبغوي »)١١/١(‏ شرح المصابيح» لابن الملك »)۲۸٤/١(‏ مرقاة 


المفاتيح شرح مشكة المصابيح »)۳٠١۸۹/۷(‏ تحفة الأحوذي .)۲٠/١(‏ 


ت 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


. الوسط بمعنى: أن يتوسط في المكان. 


جاء ذلك في حديث ممرة بن جندب <4: (أن امرأة مانت في بطن» فصلى عليها البي 5 فقام وا فر کل ا 


(') رواه البخاري في (كتاب الحيض . باب الصلاة على النفساء وسنتها) (۷۳/۱) ح(۳۳۲). 


('" عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمدء للسيوطي(١/74).‏ 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


الا ا ا هتا اة رة وض تطلان: 


المطلب الأول المطلب الأول: مفهوم الغلو 


TT‏ 0 "الغلو 5 (فهذ e‏ 00 الشيطان؛ إن أن حمل 
الإنسان على الغلو في الدين؛ فيقع في التجاوز؛ فيبتدع في الدين ما لم يأذن به اللّه. 


ا ا واجبء أو فعل محرم) 7" 
بن القم - رمه الله : (وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: إما إلى تفربط واضاعة» وإما إلى إفراط 
وغلوء ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» والهدى بين ضلالتين» 0 
Oe E ES E‏ 
وقال ١‏ لأوزاعي رحمه الله : (ما من أَمْرٍ أَمَرَ الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أا أصاب: الغلو 


00 
عبدالبر ‏ رحمه الله : (قال سفيان بن حسين: أتدري ما السمت الصاح ؟ ليس هو بحاق الشارب» ولا 
8 وانما هو لزوم طريق القوم» إذا فعل فعل ذلك» قبل قد أصاب السمت» وتدري ما الاقتصاد؟ هو المشي الذي 
لس فيه غلو ولا تقصیر ٣)‏ 


قال الحسن البصري ‏ رحمه الله : (دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو)»!”' وقال أيضاً: (إن دين الله وضع 
على القصد فدخل الشيطان فيه بالإفراط والتقصير فهه| سبيلان إلى نار مم" 
وساي الس له ل الى راص NTN NEDE SE‏ 


مفهوم الغلو: الغلو هو: 0 الحد بأن يزاد في الشيء في حمده» أو ذمه» على ما يستحقه ونحو ذلك) ٩‏ 
قال الشاطبي رحمه الله : (الغلو هو المبالغة في الأمرء ومجاوزة الحد فيه إلى حيز الإسراف). 


.)5١١ شرح العقيدة الطحاوية» للبراك (ص:‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (5715/57). 
(؟) المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: .)٠۳١۲‏ 

.)58/51١( التمهيد‎ )٤( 

(5) الاعتصام» للشاطبي .)595/1١(‏ 

(5) نوادر الأصول في أحاديث الرسول 4 للحكيم الترمذي .)١717/1(‏ 
(۷) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .)57//1١(‏ 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 
وقال الشيخ الفوزان ‏ حفظه الله : (الغلو: الزيادة في الدين أو في التدين والخروج عن الحد المشروع؛ لأن الد 
وسط بين الغلو والتساهلء وسط بين الجفاء وبين الزيادة» هذا هو الغلو).7") 


(وضابطه تعدي ما أمر الله بهء وهو الطغيان؛ الذي نبى الله عنه في قوله: ولا تطموا فيه محل عي ڪي 6 


ذم الله في كتابه العزيز الغلو» وبين أنه مساك أهل الكتاب» فالنصارى غلو في عسى - عليه السلام ‏ ؛ حت رفعوه 
فوق منزلته التي أنزله الله تعالى» والهود غلو في جفائه فأنكروا رسالته» واتهموه بأنه ابن زنا. 


قال تعالی عنهم: (قل يا أل الكتاب لا توا في دي ر الح ولا يفوا أفواء قم هد ضلُوا ِن قبل وأضَْوا كيرا كيرا وضلا عن سواء الشبيلي]!”'» وقال 
تعالى: (] ل لكاب لا تاوا في ددم ولا تارا على الل إلا ائ" ' فقي هاتين الآبتين بين ربنا أن (الغلو كثير في النصارىء فإنهم غلوا في 
عسى عليه السلام» فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه کا يعبدون الله بل غلوا فجن زع أنه 
على دينه من أتباعه» فادعوا فم العصمة» فاتبعوهم في كل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلاء وناقضتهم الهود في أمر عسى 
00 > فغلوا فيه خطوه من منزلته حتى جعلوه ولد بغي)» '" (فالإفراط والتقصي ركله سيئة وكفر. واذاك قال مطرف 
بن عبد الله: الحسنة بين سيئتين. وقال الشا 
E ys‏ 
وقال آخر: 
e‏ فنا ... نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا). ^ 
قال شيخ الإسلام ابن - : (والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعال من سائر الطوائف» وإياهم 
نمى الله عن الغلو في | ر 


(۱) الاعتصام (۳۹۲/۱)» وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۲۷۸/۱۳). 
(" المنتقى من فتاوى .)۲۲٤/۱(‏ 

(؟) سورة طى الآية .)۸١(‏ 

(4) تيسير العزيز الحميدء سليمان ين عبدالله (ص: 84؟). 

سورة المائدة» الآية (۷۷). 

OA EE 

(') تيسير العزيز الحميد للشيخ (ص: .)٠٠٤‏ 

10 الجامع لأحكام القرآن (7/١؟).‏ 

[أ) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (899/1). 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


ذم و 

كذلك حذرت السنة من الغلو في الدين؛ فقد جاء في الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال 
رسول تي (هلك المتنطعون» هلك المتنطعون» هلك المتنطعون) قالها ثلاثا)»!'' (أي: المتعمقون الغالون الجاوزون الحدود في 
أقوام وأفعال ).7") 


0 لبخاري 34 أي هريرة د قال: قال رسول الله كَ: (إن هذا 07 يسرء ولن يشاد الین أحد إلا غلبه, 


يقرب منه» وأبشروا لعل العمل الدائم وان حر ل عر et‏ ا قال الله تعالى: 
قاطت فاضت * إلى و 
قال ابن حجر رحمه الله : (والمعنى لا يتعمق أحد في الأعال الدينية ويترك الرفق إلا مز وانقطع فيغلب» » قال بن 


ابيز في هنا EET‏ ب ل 7 
طلب الأكل في | العبادة؛ فإنه من الأمور المحمودة؛ بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال» أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك 

ااهل أن دراه اللزض عن رقة كن ١ك‏ صل الزن ادراب انوع إل أن ف ا 
صلاة الصبح في الماعة» أو إلى أن خرج الوقت امختار» أو إلى أن طلعت الشمس رج وقت | الفريضة).!"! 


('' رواه مسلم في (كتاب العلم . باب هلك المتنطعون) )۲۰٠٥/٤(‏ ح(۲۹۷۰). 

'') شرح النووي على مسلم (570/15). 

(۳) رواه البخاري ف (كتاب الإیعان . باب: الدين يسر) (١/5١)ح(53).‏ 

.)۸ .۷( سورة الشرح» الآيتان‎ )٤( 

)١(‏ تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز آل مبارك (ص: »)١١١‏ وانظر: الميسر في شرح مصابيح السنةء 
للتوربشتي »)۳١۹/١(‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (854/1). 


(( فتح الباري (1/:و)ء وانظر: الإفصاح عن معاني الصحاح )۷ه .(Y۲‏ 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


المطلب الثاني: مفهوم التفريط. 


(التفرط: هو التضبيع والتقصيرء قال ابن عرفة: هو ترك الشيء حتى يمضى وقت إمكانه» ثم يخرج إلى وقت يتنع فيه 
E‏ "اديت E‏ 

و(الفرق بين الإفراط والتفريط؛ أن الإفراط يستعمل في تجاوز الحد من جانب الزيادة والكال» والتفريط يستعمل في 
تجاوز الحد من جانب النقصان والتقصير) 

ذم التفريط في القران: 


قال تعالى: (وكن أنزة ذيا/»!"' أي: (من التفريط الذي هو التقصير وتقديم العجز بترك الإيمان» وقبل: من الإفراط ومجاوزة 
الحدّء وكأن القوم قالوا: نحن أشراف مضر إن أسلمنا أسام التاس» وكان هذا من التكبّر والإفراط في القول) !4 

قال ابن عطيّة ‏ رحمه الله : (تيحقل أن يكون الفرط بعنى التفريط والتضييع» أي كان أمره الذي يجب أن يلزم وبهتمّ 
به من التين تفريطاء ويحقل أن يكون عنى الإفراط والإسراف» أي كان أمره وهواه الذي هو سبيله إفراطا وإسرافا).!*) 

وقال تعالى: جزلا فلغ تن اعلا به عن ترا أي: (لا تطع من شغل عن الدين وعبادة رته بالتنياء والحال أن أعاله 
وأفعاله سفه وتفريط وضیاع» ولا تكن مطيعا له ولا حبا لطريقته ما هو فيه) !"ا 

قال ابن الجوزيّ- رحمه الله تعالى-: (الوي لكل الويل على الفط الذي لا ينظر في عاقبته).“ 


قال رسول الله 25: ((أما نه ليس في التوم تفريط» إا التقريط على من لم يصلَّ الضلاة حت يحيء وقت الضلاة الأخرى» 
فن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لھا( (أي: تقصير ينسب إلى النائم ف تأخيره الصلاة (إنا التفريط في اليقظة) آي إنما 


.)١١٤۸/۳( النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» جد بن بطال الركي (55/1)» وانظر: الصحاح‎ )١( 
.)١55 التعريفات» للجرجاني (ص: ۳۲)» وانظر: الكليات» للكفوي (ص:‎ )۲( 

(؟) سورة الكهف» الآية (۲۸). 

.)595/١١( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .)١٠١/۳(‏ 

.)۲۸( سورة الكهف» الآية‎ )٦( 

(۷) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (4/5 .)١5‏ 

(۸) صيد الخاطر (ص: .)۲٣۸‏ 


(9) رواه مسلم في (كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائها) 


(1/؟لا؛) حزاحمد). 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


التفريط يوجد في حالة اليقظة بأن تسبب في النوم قبل أن يغلبه أو في النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالبا كلعب 
الشطرخ فإنه يكون مقصرا حينئذ ويكون آما) ٩.‏ 

قال الشيخ عبدالحسن العباد ‏ حفظه الله : (وليس في النوم تفريط إذا كان الإنسان لم يحصل منه تفريط» لكن 
بعض الناس يفرطونء مثل الذين يسهرون الليل وإذا أقبل وقت الفجر ناموا ولا يقومون إلا بعد طلوع الشمس» فهؤلاء 
مفرطون).٩‏ 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: سئل النبي 5 أي الأعال أحب إلى الله ؟ قال: ((أدونجا وإن 
قل)) وقال: ((اكلفوا من الأعال ما تطيقون)):7" و (هذا أمر بالاقتصاد وترك المل على النفس؛ لأن الله تعالى نما أوجب 
علههم وظائف من الطاعات في وقت دون وقت تيسيرا ورحمة)(4) 

قال الشيخ عبد الكريم الخضير ‏ حفظه الله : ((اكلفوا من العمل ما تطيقون))» فلا تكلف نفسك ما لا تطيق» نعم 
قد تأخذ بالعزيمة» وقد تأخذ بعسف النفس على عدم التساهل والتراخي؛ لأن التساهل يجر إلى ما وراءه» على كل حال 
كنت من الیل :نا ی 


وللشاطي ‏ رحمه الله كلام جميل في الموضوع في الغلو والتفريط قال: (فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها 
حاملة على التوسطء فإن رأيت ميلا إلى حمة طرف من الأطراف» فذلك في مقابلة واقع أو متوقم في الطرف الآخر. 

فطرف التشديد -وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر- يؤق به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في 
الدين. 

وطرف التخفيف -وعامة ما يكون في الترجية والترغيب والترخيص- يؤق به في متقابلة من غلب عليه احرج في 
التشديد» فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لاتحاء ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل 
الذني يس 


)١(‏ تحفة الأحوذي .)٤٤۸/١(‏ وانظر: شرح المصابيح» لابن الملك (۳۷۹/۱)» فيض القدير (ه/105؟). 
(۲) شرح سنن ابي داود .)١9/515(‏ 

(۳) رواه البخاري في (كتاب الرقاق . باب القصد والمداومة على العمل) (۹۸/۸) ح(5575). 

.)۲۳۹/۱( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) شرح الأربعين النووية /١١(‏ ۷). 

.)۲۸٦/۲( الموافقات‎ )5( 


تأضيل نهو الوسطية قر عبد الكزيع عقي الزاحيلي 


المبحث الرإع: وسطية واعتدال المماحكة العربية السعودية 


عدف هن اناك أن E E Sg AE EE‏ 
سأجمع؟ ماذا سأسرد؟ ماذا أقول؟ أقول: هذا العنوان؛ يحتاج إلى رسائل علمية في كل ناحية من نواحي الحياة في المملكة 
العريية السعودية» يكنفي باختصار أن ك جمل وسطيتها في عبارة واحدة تروي الغليلء > وتشقي | لعليلء ویک أنفاس ١‏ العدو : 
منبجها هو " الكتاب والسنة" > فهو دستورها التي تعد عليه في نواحي الحياةء منذ قياتحا ‏ وللّه المد إلى وقتنا المعاصر في 
عبد عام الزن لحن اتلك الاق بن عبد المزين ال و يذه للد فون ملك الصاح الملك عبدالعزيز بن 
عبد عبدالرحمن آل سعود؛ والذي كان يقول في خطبه وكلاته إن دستورنا هو الكتاب والسنة؛ ثم سلك هذا اليج أولاده البررة 
ل ل 

فكلهم كانوا ينبذون الغلو والتطرف بأنواعه عه وأشكاله وصوره» أضف إلى ذلك شدتهم في ! إقامة هذا الدين دون هوادة أو 
تساهل أو تقصير. 

من نظر في منهج المملكة العربية في تطبيقها للوسطية وجد أنها طبقتبا على الفرد المواطن والمقيم؛ كذلك طبقت هنا 
المج في جميع دوائره ها الحكومية» ولم تستثن دائرة ولا فردا إلا وطبقت الوسطية فيه. 

كذلك من نظر في منهجها مع جميع الدول» تجد أنها سباقة لتطبيق الوسطية من خلال المنابر العالمية؛ كتير الأم 
المتحدة» وحقوق الإنسان» والحافل الدولة» لا يسبقها أحد ف ذلك . 

ومن صور تطبيقاتها للوسطية في الداخل والخارج: الدع المادي والمعنوي اللامحدودء ومقاومة المنحرفين عن مهج 
الوسطية في الداخل 0 عن طريق الاتفاقات العربية والإسلامية والدولية . 
والرعاية؛ والذي e‏ المنحرفين إلى 8 LL‏ ا e‏ 6 

ومن الصور أيضاً: إنشاء المنظات والهيئات الإسلامية على منهج الوسطية؛ كنظمة المؤمر الإسلامية» ورابطة العام 
الإسلاي» كل هذا لي يي لسنة وعلى فهم سلف الأمة 

ومن 0 إقامة المؤمرات والندوات المحلية والدولية؛ 5 لندوة التي نحن بصددهاء "ندوة الوسطية في 
القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية 59 وجمهورية جزر القمر؛ والتي ستقام في جمهورية جزر القمر بتار (1 - 
"(a EV ۹‏ 

السو امع O‏ حر اموي كر E‏ 

0 التوحيد والسنة ملك الصاح الملك عبدالعزيز ‏ رحمه الله - في ج الوسطية والاعتدالء قال 
رحمه الله م اله ويخص أحداً دون أحد بالتفضيل» فأحيبث 
5007 الذي ذكره المشا في خطهمء وهو ذكرهم أن معتقد المسلمين واحد - حضرياً وبدوياً - تعرفون أن 
أصل المعتقد كتاب الله وسنة نيه ب > وماکان عليه أصعاب کد 4 ثم لسلف الصاح من بعدهم» ثم من بعدهم نة 
المسلمين الأربعة: الإمام مالك والإمام الشافعي» والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة, هؤلاء اعتقادهم واحد في الأصل» وهو 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 
۷ ۷ 


تراجعونهم - بحمد الله- كل ساعة» فهم في هذا الأصل واحد » وقد يكون بيهم اختلاف في الفروع» كلهم على حق - إن 
شاء الله - ومن حذا حذوهم إلى يوم القيامة» ونحن - أهل نجد كافة - أخذنا بمذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفروع» والا 
في الأصل نحن والمذكورون أعلاه على ما جاء به د 1.3" 

صلحت عبادته لله تعالی» وصلحت معاملته مع الخلق. 


وعلى هذا الهج القويم سار أولاده إلى يومنا هذا » رحمه الله الميت منهم» وحفظ الباقي منهم على طاعته. 


.)١١5/١( مختارات من الخطب المكية‎ )١( 

وانظر بتوسع لمسألة الوسطية في الإسلام وقي النهج السعودي إلى الندوة المباركة التي أقيمت في الجامعة الإسلامية باسم: 
(الوسطية منهج رباني ومطلب إنساني) تحت إشراف (كرسي الإمام ند بن عبدالوهاب للوسطية ودراساتما) 
فضيلة شيخنا الدكتور جد باكريم عد باعبدالله . حفظه الله .» رئيس الکرسي» من ۲۰ = ۲۱ / /١‏ 44 ١اه.‏ 


وقد استفدت من الأبحاث المعروضة في الندوة» والتى بلغت: (۲۲) بحثاً. 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


الخاتمة 
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على رسول الكريم َي أما بعد: 
فمن خلال هذا البحث المتعلق ' تأصيل مفهوم الوسطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة فيها" تبين لي ما يلي: 
.١‏ أن الوسطية في كتب اللغة مأخوذة من العدل» والفضلء والخيرية» والنصف» والبينية» والتوسط بين 
الطرفين. 
أن الوسطية في استعمال الشرع نرى أتما ١‏ تخرج عن المعاني اللغوية التي دلت عليها مادة "وسط" 
*. وردت كلمة (وسط) وتصريفاتما في القرآن والسنة في مواضع كثيرة » تختلف معانيها على حسب 
سياقها. 
4. منهج أهل السنة والماعة في العبادات والمعاملات؛ مهج وسط واعتدال» بين طرفين مذمومين في الشرع؛ ها "الغلو 
والتقصير". 
ه. منهج المملكة العربية السعودية قائم على الوسطية في جميع أمورها سواء ما يتعلق بالفرد والمجتمع 
الداخلي والخارجي» أخذ هذا المنهج من الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة. 


وان ارافان 


تأصيل مفهوم الوسطية د. عبد الكريم عيسى الرحيلي 


فهرس الموضوعات 

الموضوع 
المقدمة 
خطة البحث 
الملبحث الأول: مفهوم الوسطية في اللغة والاصطلاح. 
الوسطية في اللغة 
الوسطية في الاصطلاح 
المبحث الثاني: مفهوم الوسطيّة قي القرآن والسنة. 
المطلب الأول: مفهوم الوسطيّة في القرآن. 
المطلب الثاني: مفهوم الوسطيّة في السنة. 
اللبحث الثالث: المفاهيم الخاطئة للوسطية. 
المطلب الأول: مفهوم الغلو. 
المطلب الثاني: مفهوم التفريط. 
الملبحث الرابع: وسطية واعتدال المملكة العربية السعودية. 
الخاتمة. 


فهرس الموضوعات 


وو ووو 


